
كيف تفاقمت محنة العلماء الفلسطينيين
بسبب الحرب على غزة؟

, ديسمبر  | كتبه كاترين ميلر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ عقود، كان بناء مسيرة مهنية في أحد المجالات العلمية داخل الأراضي الفلسطينية أمرًا محفوفًا
، كتوبر/ تشرين الأول بالمخاطر، قبل أن تتفاقم المحنة بعد هجوم حماس على إسرائيل في  أ

كثر من عام. واندلاع الحرب المستمرة في القطاع منذ أ

خلال حملات القصـــــف الجـــــوي وعمليـــــات الاجتيـــــاح الـــــبري الإسرائيلـــــي بهـــــدف القضـــــاء علـــــى
حماس، دُمرت المدارس واضطر الطلاب إلى مواصلة دراستهم عن بُعد، أو توقفوا عنها تمامًا، وعمل

الأطباء في ظروف شديدة السوء، وشعر الفلسطينيون خا القطاع بالآثار السلبية للحرب.

وقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز إلى أربعة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والخا عن تأثير
الصراع على بحوثهم العلمية وعملهم في المجال الطبي.

https://www.noonpost.com/277173/
https://www.noonpost.com/277173/
https://www.nytimes.com/2023/11/02/world/middleeast/voices-airstrikes-jabaliya-hospital.html
https://www.nytimes.com/2024/06/22/world/middleeast/gaza-schools-final-exams.html
https://www.nytimes.com/2024/05/06/world/middleeast/gaza-schools-damaged-destroyed.html
https://www.nytimes.com/2023/11/02/world/middleeast/voices-airstrikes-jabaliya-hospital.html


وفاء خاطر ( عامًا)
نشــأت وفــاء خــاطر في الضفــة الغربيــة، وهــي منطقــة تقــع غــرب نهــر الأردن تحتلهــا إسرائيــل منــذ عــام

، وانتقلت إلى النرويج للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بيرغن.

أتيحت لها الفرصة للبقاء في النرويج بشكل دائم، لكنها عادت إلى الضفة الغربية للتدريس في أوائل
العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشريـــن، خلال الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانيـــة ضـــد الاحتلال
الإسرائيلــي، وتتــذكر قائلــة: “قــال لي جميــع زملائي الــنرويجيين في ذلــك الــوقت: “هــل أنــتِ مجنونــة؟

لكنني قلت لهم: “إنه وطني، وهذا واجبي”.



وفاء خاطر، أستاذة فيزياء بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية



تعمل الدكتورة خاطر حاليًا كأستاذة في جامعة بيرزيت، وهي من أوائل الفلسطينيين الذين عملوا في
ية، وتقول: “لم يتخيل الكثيرون أن هناك نشاطا علميا دراسة طبيعة وسلوك الجسيمات دون الذر
في فلسطين”، وأضافت أن عدم وجود ظروف ملائمة للبحث العلمي في الضفة الغربية التي تحتلها
إسرائيل يحد من فرصها في تطوير مشوارها المهني، لذلك سعت إلى بناء شبكة علاقات مع الباحثين
ــة، وساعــدت طلاب في الخــا، ودعــت زملاء أوروبيين لإلقــاء محــاضرات في جامعــات الضفــة الغربي

.الفيزياء الفلسطينيين على حضور دورات بحثية صيفية في الخا

يبيـة تكـاد تكـون يـة يمكـن أن تـزدهر في الضفـة الغربيـة، لكـن “الفيزيـاء التجر وقـالت إن البحـوث النظر
معدومة”. وأوضحت أن الجامعات تكافح من أجل دفع تكاليف معدات المختبرات والبنية التحتية،

وتعتمد على التبرعات.

يـت الذي افتُتـح في ، وهـو أحـد المرافـق الفلكيـة القليلـة في مـن بين تلـك المختـبرات، مرصـد بيرز
الضفــة الغربيــة، وقــد تــبرع بــه رامــز حكيــم، وهــو رجــل أعمــال أمريــكي مــن أصــل فلســطيني. وقــالت
الــدكتورة خــاطر: “كــانت تلــك المــرة الأولى الــتي يتمكــن فيهــا طلابنــا مــن رؤيــة التلســكوب والنظــر إلى

السماء”.

وحتى عندما يتم تأمين التمويل، قد يكون من الصعب استيراد الأجهزة إلى الضفة الغربية وقطاع
يــة للأبحــاث يمكــن أن تُســتخدم أيضــاً لأغــراض عسكرية، وتصــنفها غــزة، لأن بعــض المعــدات الضرور
إسرائيل على أنها “مزدوجة الاستخدام” وتتطلب تصريحًا خاصًا للمدنيين في الأراضي الفلسطينية

لشرائها.

ــدكتورة خــاطر وغيرهــا مــن أعضــاء هيئــة ــدأت ال ــاضي، ب ــن الأول مــن العــام الم ــوبر/ تشري كت بعــد  أ
يادة نقاط التفتيش في الضفة الغربية، نتيجة التدريس في جامعتها بالتدريس عن بعد، وقالت إن ز
لتكثيـف الوجـود العسـكري الإسرائيلـي بعـد هجـوم حمـاس، جعلـت التـدريس في الجامعـة أمـرًا صـعبًا

على الطلاب والأساتذة.

يـــا بشكـــل محـــدود في الربيـــع المـــاضي، ولكـــن بعـــد فـــترة وجيزة وقـــد تـــم اســـتئناف التـــدريس حضور
كتــوبر/ تشريــن الأول، والــذي تســبب في من الهجــوم الصــاروخي الــذي شنتــه إيــران علــى إسرائيــل في أ
سقوط شظايا على الضفة الغربية، أعلنت جامعة بيرزيت عن العودة إلى التدريس وممارسة المهام

الإدارية عن بعد حفاظًا على السلامة.

وقــد أمضــت الــدكتورة خــاطر الصــيف في تــدريس مــادة الفيزيــاء عــبر الإنترنــت للطلاب في قطــاع غــزة،
كثر من نصفهم لم يكملوا الدراسة بسبب عدم وقالت إن تسعة عشر طالبًا سجلوا في الدورة، لكن أ

توفر الكهرباء أو الإنترنت بشكل مستقر.

وقالت الدكتورة خاطر: “أنا لا أنتمي إلى أي حزب سياسي في فلسطين، ولكن الوضع يؤثر علينا في
كل نواحي حياتنا”، لذا فإنها تشعر أن من واجبها تدريس الجيل القادم من العلماء الفلسطينيين
الذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل مع العالم الخارجي، وأضافت: “نريد أن نمارس العلوم تماما

https://www.birzeit.edu/en/news/birzeit-university-inaugurates-advanced-astronomical-observatory
https://www.nytimes.com/2024/03/13/world/middleeast/unrwa-gaza-aid-trucks-israel.html
https://www.nytimes.com/2024/03/13/world/middleeast/unrwa-gaza-aid-trucks-israel.html
https://www.nytimes.com/2024/02/02/world/middleeast/west-bank-palestine-israel.html
https://www.nytimes.com/2024/10/01/world/middleeast/iran-ballistic-missiles-israel-assassinations.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=912771690882125&id=100064479080001&rdid=lT6tHWgkAoSfaP2Z


مثل الآخرين”.

أسيد السر ( عامًا)
في عام ، انتقلت عائلة الدكتور أسيد السر إلى غزة من قرية حمامة، وهي قرية تقع على أرض
أصبحت الآن جزءًا من إسرائيل، ويعمل الدكتور السر طبيبًا مقيمًا وباحثًا في مجال الجراحة العامة في
كسفورد، ثم كمل دراسته بكلية الطب في غزة عام ، ودرس لفترة في جامعة أ تكساس، وقد أ

انتقل إلى جامعة هارفارد عام  لإجراء أبحاث حول جراحة الإصابات الطارئة.

وقــال السر إن الدراســة في أوروبــا والولايــات المتحــدة تختلــف عمــا هــي عليــه في غــزة، فــالوصول غــير
المحــدود للكهربــاء والمــاء والإنترنــت أمــرٌ مفــروغ منــه في الخــا، كمــا أن الســفر في معظمــه غــير مقيــد،

وأضاف: “كان ذلك صادمًا بالنسبة لي”.



الدكتور أسيد السر، طبيب مقيم وباحث في الجراحة في تكساس



اختار والدا الدكتور السر مقر إقامتهم في غزة بناءً على الأماكن التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت، حتى
يتمكن هو وإخوته من متابعة دراستهم. وبالنسبة للكهرباء، كان لديهم مولد كهربائي، وفي حال نفاد

الغاز، كانوا يعتمدون على الألواح الشمسية والشموع والبطاريات.

وقال السر إن المجموعات البحثية الكبيرة نادرة في غزة، لأن محدودية الموارد تعيق القدرة على القيام
بالبحث العلمي، فالتجارب تتطلب معدات معينة، كما أن مشاركة النتائج الناجحة تتطلب معرفة
كيفية كتابة وتقديم ورقة بحثية، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لعرض هذا العمل على علماء

آخرين.

يــد مــن الفــرص، وللقيــام بذلــك كــان علــى الــدكتور السر التقــدم بطلــب تــوفر الدراســة في الخــا المز
يـح مـن حكومـات إسرائيـل ومصر والأردن وغـزة، وقـال إن العمليـة قـد تسـتغرق للحصـول علـى تصار

شهوراً، وقد يستسلم الكثيرون، وأضاف: “يمكنك أن ترى الكثير من اليأس في غزة”.

كســفورد؛ حيــث تقــدم لمــا يقــرب مــن  منحــة تطلــب الأمــر ثلاث محــاولات ليتــم قبــوله في جامعــة أ
دراسية وفاز بواحدة. أما في هارفارد، فقد استمر في التقديم حتى تم قبوله، وقال إن هذا الإصرار هو

شيء تعلمه من العيش في غزة.

كتــوبر/ تشريــن الأول، لكــن عــائلته كــانت في غــزة؛ حيــث تعيــش كــان الــدكتور السر في تكســاس في  أ
بالقرب من مستشفى الشفاء. قصفت إسرائيل مستشفى الشفاء العام الماضي، مؤكدة أن المجمع
كــان يســتخدم كمركــز قيــادة سري لحمــاس، وفي ظــل عــدم وجــود كهربــاء مســتقرة في غــزة، لم يتمكــن
الــدكتور السر مــن التواصــل مــع والــدته أو إخــوته لساعــات. وقــال الــدكتور السر: “كنــت خائفًــا للغايــة،

وشعرت حقًا أنني سأفقد عائلتي”.

وأضـاف أن عـائلته انتقلـت منـذ ذلـك الحين إلى الجنـوب، ودُمـرت منـازلهم في غـزة، بينمـا واصـل هـو
يبه الطبي في تكساس. تدر

كيد، لكن في بعض الأحيان يجب أن أشغل نفسي. إن مجرد وقال الدكتور السر: “إنه أمر صعب بالتأ
الاستماع إلى ما يحدث أمر مؤلم، إنه أمر مروّع للغاية”.

ضحى البرغوثي ( عامًا)
درست الدكتورة ضحى البرغوثي، وهي طبيبة ممارسة في الضفة الغربية، الطب لمدة ست سنوات في
كتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قبل أسبوع جامعة القدس، وأنهت سنة الدراسات العليا في أ

واحد من اندلاع الحرب.

كان مستشفى المقاصد في القدس، الذي تدربت فيه الدكتورة البرغوثي، يبعد بضع دقائق فقط عن
منزلها سيرًا على الأقدام، ولكن حتى قبل الحرب، كان عليها أن تغادر قبل ساعات من موعد عملها

https://www.nytimes.com/2023/11/15/world/middleeast/al-shifa-hospital-israel.html


كتوبر/ تشرين الأول، داهم لتجتاز نقاط التفتيش المطلوبة لتصل في الوقت المحدد. وبعد السابع من أ
الجنود الإسرائيليون مستشفى المقاصد واعتقلوا المرضى الغزاويين وأقاربهم. وقالت الدكتور البرغوثي:

 للغاية”.
ٍ

“ليس لدينا أدنى فكرة عما حدث لهم، إنه أمر صادم وقاس

https://archive.ph/o/OsQx0/https://www.aljazeera.com/features/2023/11/6/my-father-is-missing-israel-arrests-gaza-patients-in-jerusalem-hospital
https://archive.ph/o/OsQx0/https://www.aljazeera.com/features/2023/11/6/my-father-is-missing-israel-arrests-gaza-patients-in-jerusalem-hospital


الدكتورة ضحى البرغوثي، دكتورة طب عام في الضفة الغربية



وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها اعتقلت مجموعة من
ســكان غــزة بتهمــة “الاختبــاء والنــوم” في مســتشفى المقاصــد دون دخــول المســتشفى، وأضــافت أن

إحدى المعتقلات هي “شقيقة ناشط في الذراع العسكري لمنظمة حماس الإرهابية”.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اعتقال والد الدكتورة البرغوثي، عماد البرغوثي، عالم الفيزياء الفلكية في أ
بجامعــة القــدس، وتــم وضعــه رهــن الاعتقــال الإداري للمــرة الرابعــة، وهــو إجــراء يســتخدم لاعتقــال
ــه الســلطات ــوجيه تهــم رســمية. بعــد اعتقــاله للمــرة الأولى عــام ، منعت الفلســطينيين دون ت
الإسرائيليــة مــن مغــادرة الضفــة الغربيــة، الأمــر الــذي قــالت الــدكتورة البرغــوثي إنــه حــد مــن فرصــه في

التعاون العلمي.

تتذكر الدكتورة ضحى ليلة الاعتقال الأخير بوضوح، كانت الساعة الثالثة صباحًا؛ وكانت مستيقظة
إلى وقت متأخر من الليل للدراسة، بينما كان بقية أفراد عائلتها نائمين، وجاءتها رسالة نصية من

جارتها تنبهها بأن منزلهم محاط بالجنود والكلاب. تم تكبيل والد الدكتورة البرغوثي واقتياده بعيدًا.

ــايمز، قــال الجيــش الإسرائيلــي إن اعتقــال عمــاد البرغــوثي تــم بســبب وفي بيــان لصــحيفة نيويــورك ت
شبهات “العضوية والنشاط في جمعية غير قانونية، والتحريض والانخراط في أنشطة تعرض الأمن

القومي للخطر”.

وقد صرحّ عالم الفيزياء الفلكية بأنه ليس منتميًا لحركة حماس أو مؤيدًا لها، أما القيادي الفلسطيني
المعتقل مروان البرغوثي فهو من أقارب العائلة البعيدين. وتعتقد الدكتورة البرغوثي أن اعتقال والدها
لا علاقة له بتلك التهم، وأضافت أن عائلتها لا تنتمي إلى أي أحزاب سياسية أو جماعات متشددة.

وقالت: “هذا الاتهام يحز في قلبي”.

أطُلق سراح والدها بعد ستة أشهر من اعتقاله وهو في حالة صحية وصفتها الدكتورة البرغوثي بأنها
“ســيئة”، بمــا في ذلــك فقــدان الــوزن الشديــد، والاشتبــاه بوجــود كسر في أضلاعــه وتلــف في أعصــاب

الأصابع.

وقالت: “لا أتمنى حدوث هذا لأعدائي أو لأي شخص آخر، والدي رجل عاطفي للغاية، ولكن يمكنك
أن تعرف من عينيه أن شيئًا ما قد تغير”.

في أغسطس/ آب، تزوجت الدكتورة البرغوثي، وهو أمر كانت قد أجلته العام الماضي بسبب الحرب
واعتقال والدها، وهي تبحث الآن عن وظيفة جديدة.

يد أن أبقى قريبة من وقالت: “بصراحة، أفضل شيء أنني عاطلة عن العمل في هذا الوقت، لأنني أر
عائلتي”.

https://x.com/IL_police/status/1720075541578223923
https://www.nytimes.com/2024/03/28/world/middleeast/palestinians-detained-in-israel.html
https://www.nytimes.com/2024/03/28/world/middleeast/palestinians-detained-in-israel.html
https://www.nature.com/articles/nature.2015.16770


رامي مرجان ( عامًا)
وصف رامي مرجان، عالم الكيمياء العضوية بالجامعة الإسلامية في غزة، مسيرته المهنية بأنها طريق
محفـوف بالعقبـات؛ حيـث أمـضى سـنوات في محاولـة إنشـاء مجموعـة بحثيـة مـع وجـود القليـل مـن
الأدوات العلمية والمواد الكيميائية التي يمكن من خلالها إجراء تجارب متطورة، وكتب في رسالة نصية

إلى صحيفة نيويورك تايمز: “ليس لدينا بنية تحتية للأبحاث”.

رامي مرجان، عالم كيمياء عضوي بالجامعة الإسلامية في غزة

يركـز الـدكتور مرجـان علـى ابتكـار مُركبّـات جديـدة ذات تطبيقـات محتملـة في الأدويـة المضـادة للبكتيريـا
والفطريات والسرطان، وهو يستخدم التوليف متعدد الخطوات، وهي تقنية تخضع فيها المركبات



لسلســلة مــن التفــاعلات الكيميائيــة لتحويلهــا إلى المنتــج النهــائي المطلــوب، وتتطلــب هــذه العمليــة
مذيبـات وأدوات لتحديـد التركيـب الكيميـائي للمركـب في كـل خطـوة، ولكـن إسرائيـل تعتـبر العديـد مـن
ــام ــدكتور مرجــان وزملاءه غــير قــادرين علــى القي هــذه المعــدات مزدوجــة الاســتخدام، لذلــك فــإن ال

بتجاربهم في أفضل الظروف.

وقال: “نحن نفترض فقط أننا صنعنا المركبات اللازمة”، مضيفًا أنه بمجرد اكتمال العملية، يرسل
فريقه المنتج إلى خا غزة لتحديد ما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك، وأضاف: “هذا كابوس حقيقي”،

لأن الأمر يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

كد أن نقص الموارد في غزة تمكن الدكتور مرجان من نشر بعض أعماله في المجلات الأكاديمية، لكنه أ
.قد حدّ من إنتاجه البحثي مقارنة بزملائه في الخا

وقد حصل الدكتور مرجان على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر في عام ، ثم عاد إلى غزة.
وقال: “أردت أن أنقل الخبرة والمعرفة إلى شعبي”. في العام الماضي، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية
الجامعة الإسلامية في غزة؛ حيث ادعى الجيش الإسرائيلي أنها معسكر تدريب لحركة حماس، ومنذ

ذلك الحين توقف الدكتور مرجان عن التدريس والأبحاث.

وقد أجبرته أعمال العنف على إخلاء منزله في مدينة غزة والانتقال إلى مدينة دير البلح، وهي مدينة
تقع في الجزء الأوسط من قطاع غزة وتعرضت مؤخرًا للقصف بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي

ما قال إنها “مراكز القيادة والسيطرة” التابعة لحماس.

ــالعودة إلى القطــاع قــد منعــه مــن تحقيــق أحلامــه في مسيرتــه واعــترف الــدكتور مرجــان بــأن قــراره ب
العلمية، لكنه قال إنه لم يندم على ذلك: “غزة هي أجمل مكان، وهي جزء صغير من وطني”.

المصدر: نيويورك تايمز

/https://www.noonpost.com/277173 : رابط المقال

https://x.com/IDF/status/1712028977567605168
https://www.nytimes.com/2024/10/06/world/middleeast/israel-gaza-lebanon-attacks.html
https://www.nytimes.com/2024/12/10/science/palestinian-scientists-gaza-west-bank.html
https://www.noonpost.com/277173/

